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مناثلتثالأ

اواواحدآغريآليسالغرب

الإيديمأنفاوغمكذلكبس

5/600،02،الآدابضاهرمسعودمقالعلىصيبأ

-كوشسمر
،تضليليّة،مقولةامورأالباحثيضعأنأحيانأكلو

كاالثنائئةالتسمياتفينجدفلأواحد،موقعفي.ة

تص!(نلهاأريدالتي.الدقةوعدمالخلطسوىهذامحه

ميتافيزإفرازاتمنناقشحينضاهرمسعودفعلهما

تفهـأنعلى.،.الذات:والحضاراتالثقافات)"ألادأبا

والشاهـالواسعبمعناهجريدةفي"(والصراعحوار

التمرميتافيزيقاعلىحيث02(00أيار6،)السبت،ة

علالباحثيقفوحينيكادالآدابملففبمالغرب"أن

!ف،الذاتعلىالغربيّ؟المقالاتجميعفبممكرورةنسخة

فكل:مضادةتمركزيةٍأعادثم."بشعاستعمارينمربُ

ال!مركزفينقسهاالمرّة،هذهسجاليّةٍبروحلكن،

الذاتعننمطيةفوقوكأنهانفسهاور

وفق!،الحضاراتالادابمجلةفيولوجئات،

"تجاهلهي،"بروديل49(،-09ص،5/60002،ررد

لكنهللآخر،وكراهيةالإيديولوجيّ"الهمٌأنعتبر

تضحيةأيضألكونهاواحدةلحظةيغيبولم،بكثافةس

)فرظ"الثقافئةللثرواتهذاإنّ."الملفصفحاتسامل

المتو!الأبيضفيكثيراًتتواترمشكلةيعكس،ر

8591(09،والتاريخوهي،العربالمفكرينمنعددت

استعاضأالكلام.المفهومواضطرابالتسمية،

4!"ابمعداطمحمع!الإيديولوجيا""اصحتهدهيامحا

والتشؤالتعميممنطقنريدبمنالإلصاقوسهلةجاهزة

هـيخفيالتفكيرمناختلافلمفأي.فكريأمعهنختلف،

يلرأويضعها،للحكمقنمعأو،الواحديالفكرمع

!مناسباً،يراهالذيالستينيّاتوعيحدودعندفكرة

تاإيديولوجيخطابوهذا.بالايديولؤجيايوصم،نها

ذأالعلممع...المعرفيّ،الستينيّاتفي،كانت،نزعةإ

المد"للواقعالموضوعيّبما،السلطةمنطقعنخروجكل

بالجملامفعمأوكانبالرجعيّ،الايديولوجياسلطة

ا،حقيقيّمحتوىأفي.والإمبرياليّ!وازي

ف"مشروعبقيامتضليليّة،مقولة"الغرب"أضحىد

ضلبوقوميةوحدويةر!4هـالصورةمتخيليعن،

تمه.هذا،/الآخر"الذات":الميتافيزيقية،

"الغرانّشكلانشأتفقدثنائئاتمنعنهاشع

لىاأفكماواحدأ،أيضأبدورهاهيالتي""الشرقإ
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أ-

!م2ءم؟.
،هذهمثل

،!صوالتراتبئة

حح!عم-!إفرازايتم،

منيومفيالشرقيكنولم.كانتحقبةعلىحىكز

لكنالآخر.هوموخدأكيانأالأيامطمركز

/الآخر،الذاتالثنائيّة:التقسيماتيقتصرلا

رحممنولملدت،الخ...الغرب/الشرق.وحدهييّ

ونشأت،الذاتعلىالتمركزميتافيزيقاالتمركزت

كلنطرقيّبينوتراتبيّةتفاضليةعلاقةبناءيعنيا

ددراًوا!راتالمخيلةولعبت،ثنائيةتضعارات

عنمفترضةصورةتضخيمفيكبيراً!راًخمما

صعودومع.الشرقعنوكذلك،الغربإنبل.ص

الميتافيزيقثة،الثنائيّاتتفعيلتئمالحداثة"فرناناط

التيالقصوىحدودَهالتمركزواخذاحتقازا

والتقاليدالعقلإلىامتدتفقط،هذاا

والجغرافياوالتاريخوالأنثروبولوجياوتراكمألة

ماضعنالبحثسياقوفي.وغيرهاالبحرلى،

إعادة"عمليةتمّتالأوروبثة،للذاتذهبي!ضا"

بوصفها،القديمةاليونانتاريخكلتابةهذاأنند

والحضاريّوالثقافيّالمعرفيّالأصل"الذات!

ماكلإزالةعمليةوجرت،الذاتلهذهسلكناإذا

المشرقية(أوالمتوسطيةبحبذورهايئصلالنمطهذا

مك"طرافةأكثر"مقولةليسالكلامهذاجاهزةتي

التعميممنطقولكن؟أخرىمقولاتالموضعي

الاطلاعوعدم"ضاهر،1،اتبعهالذيبمقردات

بعدالعالميّالفكرمنجزاتعلىلصرُه

مثلإلىيقودانهاللذانهماالستينيّات"النقدلى

يهمهقننحيلأنوحسئناأحكام!ديولوجيأ،

برنالمارتنعملعلىمثالأ،الأمر،!نلفارغة

لأول.االجزء)اءلسوداأفينا:الضخميناديبنال

،القاهرة،الإغريقبلادتلفيقألسسطى

طرابيشي:جورجوعمل7ِ!91(،عنبعيدلا

،بيروت،الساقي)دارالعقلنظرية
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